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176375 ‐ الصحيح وصف الشمس أنها (تسجد تحت العرش) وليس (تغرب ف عين حامية)

السؤال

روى أبو داود ف " السنن " (3991) عن أب ذر رض اله عنه قال : " كنت مع رسول اله صل اله عليه وسلم عل حمار ،

والشمس عند غروبها فقال : ( هل تدري أين تذهب ؟ ) قلت : اله ورسوله أعلم ، قال : ( فإنها تغرب ف عين حمئة ) . فهل هذا

الحديث صحيح ، وإذا كان كذلك فما معناه ، فقد سمعت بعض أناس من غير المسلمين يستخدمونه للتشيك ف الإسلام

والطعن فيه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

عن أبيه ، عن أب ، ان ذهاب الشمس ورد من طريق إبراهيم بن يزيد التيموصف م ه عنه الوارد فال ذر رض حديث أب

ذر ، عن النب صل اله عليه وسلم .

وقد رواه عن إبراهيم التيم كل من " الحم بن عتيبة ، والأعمش ، وفضيل بن غزوان ، وهارون بن سعد ، وموس بن

المسيب " كما قال ابن مندة ف " الإيمان " (2/ 926) .

رووه عل وجهين :

الوجه الأول :

رواه كل من ( الأعمش ، ويونس بن عبيد ، وموس بن المسيب ، وهارون بن سعد ) ، وفيه أن الشمس تذهب حت تسجد

تحت العرش أو بين يدي ربها ، وليس فيه ذكر العين الحامية ، وقد جاء بألفاظ عدة ، أذكر أحدها هنا :

: ؟ قُلْت ( بتَذْه نيتَدْرِي اا ) : ستِ الشَّمبغَر ينح ٍذَر ِب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال " : قَال ، نْهع هال ضر ٍذَر ِبا نع

اله ورسولُه اعلَم ، قَال : ( فَانَّها تَذْهب حتَّ تَسجدَ تَحت العرشِ ، فَتَستَاذِنَ فَيوذَنُ لَها ، ويوشكُ انْ تَسجدَ فَلا يقْبل منْها ،

ٍتَقَرسمرِي لتَج سالشَّمو ) : َالتَع لُهكَ قَوا ، فَذَلغْرِبِهم نم تِ ، فَتَطْلُعجِى ثيح نم جِعا : ارلَه قَالا ، يذَنَ لَهوي ذِنَ فَلاتَاتَسو

لَها ذَلكَ تَقْدِير العزِيزِ العليم ) يس/38.

أخرجه من طريق الأعمش كل من البخاري ف " صحيحه " (رقم/3199، 4802، 7424)، ومسلم ف " صحيحه " (رقم/159)،

وأبوداود الطيالس ف " المسند " (1/368)، وأحمد ف " المسند " (35/282، 429)، والترمذي ف " السنن " (رقم/2186،

3227) وقال : " حسن صحيح "، والنسائ ف " السنن البرى " (10/229)، والطبري ف " جامع البيان " (20/516)، والبزار
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ف " البحر الزخار " (9/409)، وأبوعوانة ف "المستخرج " (1/100، 101)، والطحاوي ف " شرح مشل الآثار " (1/254)، وابن

حبان ف " صحيحه " (14/24)، والقطيع ف " جزء الألف دينار " (ص183)، وأبونعيم ف " المسند المستخرج عل صحيح

مسلم " (1/222)، والبغوي ف " التفسير " (4/14)، وأبوالشيخ ف " العظمة " (4/1192)، وابن مندة ف " الإيمان " (2/924)،

وف " التوحيد " (1/134،135)، وابن بشران ف " الأمال " (ص/159)، والبيهق ف " الأسماء والصفات " (2/273)، وابن

عساكر ف " المعجم " (2/1015)، وأبونعيم ف " حلية الأولياء " (4/216) وغيرهم .

وأخرجه من طريق يونس بن عبيد كل من الإمام مسلم ف " صحيحه " (رقم/159)، والنسائ ف " السنن البرى " (10/96)،

والطبري ف " جامع البيان " (12/249)، وأبوعوانة ف "المستخرج " (1/100) وأبو العباس السراج ف " حديث السراج "

(3/258)، وابن حبان ف " صحيحه " (14/21)، وأبوالشيخ ف " العظمة " (4/1189) وابن مندة ف " الإيمان " (2/925، 926)،

وف " التوحيد " (1/136)، وأبونعيم ف "المستخرج" (1/221) .

وأخرجه من طريق موس بن المسيب : أبوالشيخ الأصبهان ف " العظمة " (4/1188) .

ومن طريق هارون بن سعد أخرجه كل من الطبران ف " المعجم البير " (4/373)، وأبوالشيخ الأصبهان ف " العظمة "

. (4/1190)

قال أبو نعيم رحمه اله :

" هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث الأعمش عن سفيان الثوري والناس ، ورواه عن التيم الحم بن عتيبة ، وفضيل

بن عمير ، وهارون بن سعد ، وموس بن المسيب ، وحبيب بن أب الأشرس ، ومن البصريين يونس بن عبيد " انته من "

حلية الأولياء " (4/216) .

: الوجه الثان

تفرد به ( الحم بن عتيبة ) عن إبراهيم التيم ، وفيه أن الشمس تغرب ف عين حامية .

نيتَدْرِي ا له ) : ا فَقَالوبِهنْدَ غُرع سالشَّمارٍ ، ومح َلع وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر دِيفر نْتك " : قَال ٍذَر ِبا نع

. ( ةيامح نيع ف با تَغْرنَّهفَا ) : قَال ، لَمعا ولُهسرو هال : ؟ قُلْت ( ذِهه بتَغْر

رواه أحمد ف " المسند " (35/363)، وأبوداود ف " السنن " (رقم/4002)، وحفص الدوري ف " جزء قراءات النب صل اله

عليه وسلم " (ص/123)، والبزار ف " البحر الزخار " (9/407)، والسراج ف " حديثه " (3/258)، والحاكم ف " المستدرك "

(2/267) وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه " جميعهم من طريق يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن

الحم به .

قال البزار : " وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحم بن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أب ذر إلا سفيان بن حسين ، وقد

.يونس بن عبيد ، وسليمان الأعمش ، وهارون بن سعد " انته رواه عن إبراهيم التيم

ثانيا :

يتبين بما سبق أن اللفظ الراجح ف حديث أب ذر هو الأول الذي فيه : ( فَانَّها تَذْهب حتَّ تَسجدَ تَحت العرشِ ) وليس فيه : (
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فَانَّها تَغْرب ف عين حامية )، وذلك لأدلة :

الدليل الأول :

. أن هذا اللفظ هو الذي اتفق عليه أكثر الرواة وأحفظهم عن إبراهيم التيم

: الدليل الثان

م – وإن كان ثقة – إلا أنه وصفه النسائم بن عتيبة عن إبراهيم ، والحتفرد بها الح ( عين حامية ف ) أن اللفظ الثان

بالتدليس ف " ذكر المدلسين " (رقم/11)، وقال ابن حبان : " وكان يدلس " انته من " الثقات " (4/144)، ولم يذكر أحد ممن

أخرج حديثه هنا أنه صرح بالتحديث ، بل جاء عندهم جميعا روايته بالعنعنة ، وهو وإن سماه ابن حجر ف " مراتب المدلسين "

ف (المرتبة الثانية، ص30)، وهم " من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له ف الصحيح لإمامته وقلة تدليسه ف جنب ما روى ،

كالثوري ، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة " انته. ولن مخالفته رواية الثقات هنا يؤكد احتمال وقوع التدليس ف هذا

الحديث خاصة .

الدليل الثالث :

أن اللفظ الأول رواه كل من البخاري ومسلم ، وأما اللفظ الثان فلم يروه الشيخان ، وهذا ترجيح منهم لهذا اللفظ عل غيره ،

ولا شك أن ما ف كتاب البخاري ومسلم أرجح لدى النقاد والحفاظ مما ف غيرهما من التب والمسانيد .

الدليل الرابع :

الفرق البير بين اللفظين ، فالأول ينسب إل الشمس السجود تحت العرش – سواء وقت الغروب أم ف غيره ، عل اختلاف

ألفاظ الحديث ‐ والسجود تحت العرش أمر غيب لا يعلم كيفيته إلا اله سبحانه وتعال ، وقد أخبر سبحانه وتعال عن سجود

ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمضِ ورا ف نماتِ واومالس ف نم دُ لَهجسي هنَّ الا تَر لَمجميع المخلوقات له فقال عز وجل : ( ا

والْجِبال والشَّجر والدَّواب وكثير من النَّاسِ وكثير حق علَيه الْعذَاب ) الحج/18، ولا يعلم أحد عن كيفية هذا السجود ووقته

وحقيقته إلا اله سبحانه وتعال ، وهذا أيضا حديث أب ذر ، لا يختلف عن الآية من قريب أو بعيد ، وليس فيه ما يستنر .

قال الخطاب رحمه اله :

" لا ينر أن يون لها استقرار تحت العرش ، من حيث لا ندركه ولا نشاهده ، وإنما هو خبر عن غيب ، فلا نذب به ، ولا نيفه

؛ لأن علمنا لا يحيط به " انته من " أعلام الحديث شرح صحيح البخاري " (ص/1893)

أما اللفظ الثان ( فَانَّها تَغْرب ف عين حامية ) فهو محل الإشال ، فغروب الشمس يون باختفاء قرصها وراء الأفق ، تغرب

عن قوم وتطلع عل آخرين بسبب دوران الأرض حولها ، ولا يمن للشمس – وه بهذا الحجم العظيم – أن تغيب ف عين ماء

حامية ، وأما قوله تعال – ف قصة ذي القرنين – ( حتَّ اذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدَها تَغْرب ف عين حمىة ) الهف/86، فقد

قال المفسرون إن المقصود تصوير المشهد الذي تهيأ له ، فهو قد رآها ف أفق البحر كأنها تنزل فيه عند الغروب ، ولا يخبر

القرآن الريم أن ذلك حقيقة ف نفس الأمر ، لذلك قال سبحانه : ( وجدَها تَغْرب ) ولم يقل ( إنها تغرب ف عين حمئة ) .

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" أي: رأى الشمس ف منظره تغرب ف البحر المحيط ، وهذا شأن كل من انته إل ساحله ، يراها كأنها تغرب فيه ، وه لا
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تفارق الفلك الرابع الذي ه مثبتة فيه لا تفارقه " انته من " تفسير القرآن العظيم " (5/191) .

فالخلاصة أن من يطعن عل السنة بسبب هذا اللفظ فقد أت من قبل جهله بتدقيق المحدثين ف ألفاظ الحديث ، وعلم العلل

الذي نفرق به بين الروايات الثابتة وغير الثابتة ، وإذا كان بعض العلماء قد صحح الرواية محل الإشال ، فإنما يريدون

تصحيح أصل الحديث ، وليس ترجيح هذا اللفظ عل ما ثبت ف الصحيحين من رواية ( تَذْهب حتَّ تَسجدَ تَحت العرشِ ).

ويف للرد عل هذه الشبهة أن علماء الإسلام كانوا مجمعين عل أن الأرض مستديرة ، وأن جميع الأفلاك مستديرة ، وبناء

عليه فإن الليل والنهار يتعاقبان بسبب استدارة هذه الأفلاك ودورانها ، وذلك ظاهر ف كثير من نصوص التاب والسنة .

يقول ابن تيمية رحمه اله :

الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، كما ثبت ذلك عنهم بالأسانيد المذكورة ف "

موضعها ، بل قد نقل إجماع المسلمين عل ذلك غير واحد من علماء المسلمين " انته من " منهاج السنة النبوية " (5/442).

وهذا فر متقدم جدا ف علوم الفلك ، ولو كان ظاهر هذا الحديث يناقض ذلك لما وقع الإجماع عل خلافه ، ولن الصواب

أن الحديث لا يتعارض مع قواطع العلوم الونية .

واله أعلم .


